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  1/1البحرينية" الوقت"في حوار مع جريدة

  المشكلة في العقلية السلفية وليست في القرآن
  1/1 أجرى الحوار نادر المتروك  –الوقت 

ّ عناية مركزة في دراسـة النـصوص التأسيـسية ،ري سامر إسلامبوليّ     الباحث السو
ّللإسلام، وتحديدا القرآن الكريم، ونصوص الـسيرة النبويـة ومتعلقاتهمـا، وذلـك مـن  ً

 التــي ،ّمنطلــق إيمــاني بحــت، فهــو يــؤمن أن المــسلمين أقــاموا حــضارتهم المتقدمــة
ًكانت نواة لحضارة الغرب؛ انطلاقا مـن آليـة التفاعـل مـع ّ الـنص القرآنـي، وبحـسب ً

ّويذهب إسـلامبولي أن مـشكلة الـنص القرآنـي . الإمكانات المعرفية المتوافرة حينئذ
ّاليوم متأتيـة مـن العقـل الـسلفي، وأمـراض الاتباعيـة ُ التـي لا تهيـئ الأرضـية المناسـبة ،ُ

 ،ّوفـي حـين يؤكـد إسـلامبولي علـى خـصوصية القـرآن. للتفاعل المناسـب مـع القـرآن
ــة القــرآن، وأنهــا نا ــه ذاتهــا، فإنــه ينتقــد مــشروع محمــد أركــون فــي مقارب ُبعــة مــن بنيت

ً ويــراه مــشروعا فاشــلا،والإيمانيــات ّالجــزء الأول مــن الحــوار يركــز علــى جملــة مــن . ً ُ
القضايا الخاصة بدور القـرآن، وتـأثيره النهـضوي، ومعنـى الاكتمـال، والخاتميـة التـي 

  .جاء بها
  الموقع والدور.. القرآن

ليس من الإفراط؛ ولا الاختزال، القـول بـأن القـرآن الكـريم   :ادر المتروكن -س1
ًيحتــل مركــزا محوريــا داخــل الحــضارة الإســلامية ً ُالأبعــاد؛ التــي تؤهــل / ُمــا هــو البعــد. ّ

ًنصا لغويا ليحظى بهذه المحورية ً    ؟ّ
ً الـــنص اللـــساني حـــتى يـــصير محـــورا لثقافـــة مجتمـــع ينبغـــي أن:ســـامر إســـلامبولي -  ج  َ ّ 

  :تتحقق به عدة أبعاد، أهمها
ٌبعد غيبي -     .ً متمثلا بتعالي وعظمة الجهة التي صدر النص منهاُ
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ٌوبعد إيماني -   ُ، متمثلا بإيمان الناس بالبعد الغيبي للنصُ ً.  
ٌوبعـــد فكـــري فلـــسفي -  ً متمـــثلا بـــاحتواء الـــنص للأجوبـــة عـــن الأســـئلة الفطريـــة الثلاثـــة ُ
  ].كيف،لماذا،أين[
ٌوبعـــد  -   ً متمـــثلا بإشـــباع غريـــزة التـــدين عنـــد الإنـــسان، الـــتي تظهـــر مـــن خـــلال تعبـــديُ

والخــشوع والــذكر والخــوف والــدعاء والابتهــال ، اســتخدام الــنص في إقامــة الــشعائر التعبديــة
  .والتعظيم

ٌوبعد نفسي -      .ً متمثلا بحصول السعادة والسرور من جراء تفاعل الإنسان مع النصُ
  :لسابقة بالنسبة للنص القرآنيُ   ويضاف إلى الأبعاد ا

ُ    بعد نهضوي، وبعد الكمال والصلاحية ُ ٌوبعد علمي، ٌُ ُ.  
كيف يمكـن توضـيح أن تقـوم حـضارة كبـرى، وتزدهـر علـى   :نادر المتروك - س2

ُمــدى قــرون؛ وتنــتج إســهامات معرفيــة وحــضارية؛ انطلاقــا مــن نــص يقــال بأنــه يتميــز  ّ ً ُ
  ارية العامة؟ بالرمزية والكثافة اللغوية، والإش

 لقد استطاع العرب المسلمون إنشاء حـضارة كـبرى ازدهـرت  : سامر إسلامبولي-  ج 
ًعلــى مــدى قــرون، وأنتجــت إســهامات معرفيــة، وحــضارية، كانــت بــذورا ونــواة للحــضارة  ً

ّوهذه النهضة والحضارة لم تنشأ من الـنص ذاتـه، بـدليل أن الـنص مـازال . الغربية فيما بعد
مــا كــان، ولكــن اتمــع العــربي والإســلامي الحــالي متخلــف علــى الأصــعدة ًموجــودا الآن ك

فالنهـــضة والحـــضارة نـــشأت مـــن خـــلال تفاعـــل اتمـــع العـــربي الأول مـــع الـــنص ! كافـــة 
القرآني بصورة واعية حسب المـستوى المعـرفي حينئـذ، فأخـذ مـن الـنص القـرآني منطلقاتـه و 

: ُلابـــد لهــا مــن عــاملين أساســيين، وهمـــامرتكزاتــه، وأســقطها علــى أرض الواقــع، فالنهــضة 
ً، ولا يمكن أن يستغنى عن أحدهما أبداالفكر، والإنسان الفاعل فعنـدما تفاعـل اتمـع ، ُ

الأول الذي زامن نزول النص مع النص الذي يحتوي على فكر كلي مـستنير؛ اسـتطاع أن 
ًينشئ ضة وحضارة كبرى ً ًقـة عوضـا عـن والـذي حـصل فيمـا بعـد، أن اتمعـات اللاح. ُ
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أن تتفاعل مع النص مباشـرة، وتـسقطه علـى الواقـع؛ قامـت بإعـادة تفاعـل اتمـع الأول، 
ُوأسقطته على معطيات واقع جديد، ومن الطبيعي ألا ينشأ ـضة أو حـضارة مـن تفاعـل 
ســابق انتهــى مفعولــه، ولا بــد مــن تفاعــل حــي جديــد مــع الــنص القــرآني حــسب الأدوات 

  .دئذ يمكن أن نعود إلى إنشاء ضة وحضارة المعرفية الجديدة، عن
  ّالثابت والمتغير

   ًلماذا لا يؤدي هذا النص دوره النهضوي مجددا اليوم؟  :نادر المتروك -س3
ّالــنص حــتى يــصلح للتفاعــل الجديــد لكــل مجتمــع؛ ينبغــي أن  :ســامر إســلامبولي -  ج 

ّتطـــور، لـــذلك أتـــى الـــنص ّتكـــون بنيتـــه قائمـــة علـــى الثابـــت والمتغـــير، ليـــضمن التواصـــل وال
ّالمتعلـــق بالجانـــب المتغـــير بـــصيغة الرمـــز والإشـــارة، ليغطـــي ويواكـــب المـــستوى المعـــرفي لكـــل  ُ ّ
ّمجتمـــع، ويظهـــر مـــصداقيته بواســـطة العلـــم مـــن خـــلال الآفـــاق والأنفـــس في كـــل مجتمـــع، 

َســنريهم آيا{ّوهكــذا تتــوالى وتــتراكم شــهادات المــصداقية للــنص القــرآني في كــل مجتمــع، َْ ِ َِتنــا ُِ
ٍفي الآفـــاق وفي أنفـــسهم حـــتى يـتبــــين لهـــم أنـــه الحـــق أولم يكـــف بربـــك أنـــه علـــى كـــل شـــيء 

ْ َ  ُ ََ ُ ُ َ َ َ ََ ََِ ِ ْ َ َ َ ََْ  َ َْ ْْ َُْ َ  َ ِ ِ ُ ِ ِِ َ
ٌشهيد  ِ فالمشكلة ليست في النص القرآنـي، وإنمـا فـي عقليـة الإنـسان  ،)53(فصلت} َ

فـنحن نعـاني مـن أمـراض ، جتمـعالحالي، والثقافة الـسلفية الماضـوية، التـي تحكـم الم
اجتماعيـــة خطـــيرة، متمثلـــة بإتبـــاع الآبـــاء، والأكثريـــة، والنظـــرة الأحاديـــة للأمـــور، ورفـــض 

 واحتكار فكرة الخلاص، والنجاح في الدنيا والآخرة، وغيـاب ،الآخر، وعدم التعايش معه
المـــــنهج العلمـــــي في التعامـــــل مـــــع الأمـــــور، ونفـــــي مفهـــــوم الأســـــباب والعلـــــل في حـــــصول 

فالــدور النهــضوي الآن منــاط . وغــير ذلــك مــن الأمــراض والآفــات الاجتماعيــة، حــداثالأ
وفهمــه مــن خــلال إســقاطه ، بتفاعــل الإنــسان، وبــصورة علميــة وواعيــة مــع الــنص القــرآني

علــى محلـــه مـــن الخطــاب، مـــستخدمين في ذلـــك أرقـــى الأدوات المعرفيــة، الـــتي وصـــل إليهـــا 
  .اتمع الإنساني
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ّكيـــف تفـــسر تراجـــع التعـــاطي النهـــضوي مـــع الـــنص؟ أهـــي   :نـــادر المتـــروك -س4 ّ
  الدورة الخلدونية، أم الترتيبات والاستحقاقات الموضوعية الضاغطة؟

ّهــلاك الـــدول؛ أمـــر غـــير محــدد بـــزمن معـــين، أو بتـــوالي عـــدة  :ســـامر إســـلامبولي -  ج 
 مــن خــلال تعــاطي هــذه الأمــة ،أجيــال، وإنمــا هــو قــانون إلهــي يحكــم حيــاة ومــوت الأمــم

ُلمعطيـــات قـــانون الحيـــاة أو المـــوت، فـــيمكن للأمـــة أن تطيـــل عمرهـــا النهـــضوي مـــن خـــلال 
الأخــــذ بقــــوانين اســــتمرار النهــــضة، فالأمــــة الــــتي يــــسود فيهــــا القــــانون المؤنــــسن ويحكمهــــا 
مؤسسات مدنيـة تحفـظ حقـوق الإنـسان وحرياتـه، وتمكنـه مـن القيـام بواجباتـه، وتـستخدم 

ـــة اتمـــع، يطـــول عمر هـــا، وتـــدفع عـــن نفـــسها قـــانون المـــوت مـــن أن يطولهـــا العلـــم في بني
  .دفع أقدار الحق بالحق للوصول إلى الحقًعاجلا، وذلك من باب؛ 

   فالأمة؛ هي التي تختار السير في طريق الحياة أو الموت، ولا علاقة للأحـداث الـسياسية 
تعمار، والمـرض والمؤامرات والضغوط العالميـة في عـدم ـضة أمـة معينـة، فلـولا القابليـة للاسـ

فالنهــضة تكــون مــن داخــل الأمــة مــن . الــذي ينخــر في جــسمها لمــا تحلــل اتمــع وتفكــك
 ويتحـول إلى الفاعليـة لـذلك ،خلال بعث فكر كلي ضوي يحمله اتمع، ويتفاعـل معـه

ْإن الله لا يـغيـر ما بقوم حتى يـغيـروا ما بأنـفسهم { �:قال تعالى ِ ِ ُ َْ ََِ َِ ُ َ َ ُْ  ُ َُ َ ٍْ َ ّ  والتغيير؛ لا  ،)11(الرعد  }ِ
يكون بقطع الرؤوس، وإنما بتغييـر مـا بـالنفوس مـن مفـاهيم الحقـد، والكـره والعـداء، 

 والتعــايش،  والتعــاون والتماســك، ،ّوالأنانيــة، ليحــل محلهــا مفهــوم الحــب، والــسلام
فـــي عمليـــة عمـــران الأرض، والخلافـــة فيهـــا للوصـــول إلـــى ســـعادة المجتمـــع بكـــل 

  .لأمن والعدل لهأطيافه، وتحقيق ا
   والعلوم الحديثة،النص: القرآن

 أو التمييــز بــين نــص أدبــي جميــل ،كيــف يمكــن التفريــق  :نــادر المتــروك -س5   
  ، ونص آخر مقدس؟ )هو بشري في النهاية(
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إن التمييــز بــين نــص أدبي، وآخــر مقــدس، يبــدأ مــن مــسألة  :ســامر إســلامبولي -   ج
صل هــذا الإيمــان بقدســية الــنص مــن خــلال البرهــان ًالإيمــان أولا بمــصدرية الــنص، وإذا حــ

ّالعقلـــي العلمـــي عليـــه؛ لم يعـــد الأمـــر متـــاح للمقارنـــة بـــين نـــص إلهـــي، وآخـــر بـــشري علـــى 
ًرغم أن الصور الأدبية الجمالية ليست مقصدا بحد ذاا في النص الإلهي، . الأصعدة كافة

ً ليحتوي مضمونا مقـصودا ّوإنما تم استخدام أرقى أسلوب أدبي فني لصياغة النص المقدس ً
ًوصــار الــنص المقــدس ــذه المواصــفات مقياســا ومعيــارا. مــن قبــل الإلــه العظــيم  يــتم علــى ،ً

  .موجبه قياس مدى رقي، وعلو النصوص الأدبية البشرية مع بقائها دونه بصورة دائمة
 وهـل يمكـن، أو يـصح، تطبيـق إمكانـات عـالم النــصوص   : نـادر المتـروك- س6 

علـى النـصوص المقدسـة؟ هـل بالإمكـان اكتـشاف ..) شعرية، الأسـطوريةال(الحديثة 
عناصر داخليـة مميـزة لمـستوى وعـالم الـنص المقـدس؟ ومـا هـي الوسـائط المنهجيـة 
ًالتي يحق لنا من خلالها قراءة النصوص المقدسة بوصفها نصوص أديان لا نصوصا 

  أدبية؟
قـــدس بمعـــايير أدبيـــة وضـــعية ّ لا يـــصح تقـــويم وقيـــاس الـــنص الم :ســـامر إســـلامبولي - ج

ً لأنه لـيس نـصا أدبيـا أصـلا، ولا يهـدف هـذا الجانـب، وإنمـا يهـدف الهدايـة للنـاس ،متغيرة ً ً
 يمكـن أن يــستخدمها ،والـنص القـرآني قـد احتـوى في بنيتـه وسـائط منهجيـة. والنهـضة ـم

ومـن ، مـورّالباحث في دراسته إذا اكتـشفها، لأن الـنص القـرآني متميـز في بنيتـه وتناولـه للأ
أهم الوسـائط المنهجيـة في القـرآن هـي ربـط الخطـاب القـرآني بمحلـه مـن الواقـع، فهـو يـدفع 
ّالباحــث إلى النــزول إلى الواقــع لــيعلم مــصداقية الــنص القــرآني مــن خــلال تطــابق الــدال مــع 

وفي حــال لم يــتم التطــابق بــين الــدال والمــدلول ، المــدلول عليــه للوصــول إلى الدلالــة العلميــة
 وتغيـير طريقـة البحـث، ، يطلب النص القرآني من الباحث إعادة البحث مـرة أخـرىعليه،

والحـــصول علـــى أدوات معرفيـــة أدق وأرفـــع مـــستوى مـــن الأولى، وتغيـــير طريقـــة نظرتـــه إلى 
ّومتابعة البحث، وهو على ثقة أن المطابقة أمر لازم إيمانيا، وعلميا وإلا انتفى عن ، النص ً ً

وهذا لا يمكن أن ينطبق علـى . فه مع محل الخطاب من الواقعالنص صفة القداسة لاختلا
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وموضــوع إيجــاد الوســائط . ًأبــدا، لأن المــتكلم عــن الفعــل هــو الفاعــل نفــسه �كــلام االله 
ًالمنهجية لدراسة النص المقدس موضوع كبير جدا  ويكفي ما أشرت إليه مـن وجـود ذلـك ،ّ

لنص ذاتـه، وهـذا ينطبـق علـى الـنص أنزل مفاتيح النص مع ا �فاالله ، في بنية النص ذاته
ًالقرآني فقط، كونه نصا إلهيا نزل بلسان عربي علمي قائم  ،  علـى الثابـت والمتغـير-ًأيـضا-ً

واســتخدم أصــوات عربيــة علميــة لهــا مفهــوم فيزيــائي في الواقــع، وبالتــالي انتفــى عــن اللــسان 
: ، وقـام علـى قاعـدةًالعربي ظاهرة تطابق لفظين مختلفين التي اشتهرت خطأ باسم الترادف

ًإذا اختلــف المبــنى اختلــف المعــنى، ومــن الطبيعــي أن ينتفــي عنــه أيــضا اــاز، لأنــه أســلوب 
خلاف الحقيقة، بينما لابد من وجود التطابق بين لفظين في الاسـتخدام الإنـساني ضـرورة 
لأنــه يــستخدم الأصــوات العربيــة بــصورة اعتباطيــة، ويحتــاج في كلامــه للمجــاز لقــصوره عــن 

  .لتعبير عن الحقيقة كما هيا
ّ لــذا؛ الــنص القــرءاني هــو الوحيــد الممكــن قراءتــه قــراءة معاصــرة متجــددة حــسب الأدوات 

  .المعرفية المتنامية
  ّالنص والخطاب

َ تطرح الألسنية الحديثة مفهومي النص والخطاب، وبعـض   : نادر المتروك- س7
ًالباحثين يقيم تفريقا بين النص القرآني، والخطاب  ًالقرآني، مفضلا استخدام الثـاني ُ
 ولاشك أن لهذا الاستخدام ،�ِلوصف مرحلة التلفظ الأولية للقرآن من قبل النبي 

لحظـــات انتربولوجيـــة ونفــــسية علـــى ضــــوء التمييـــز الواقـــع بــــين الخطـــاب الــــشفهي 
فمـا . ِوالخطاب الكتـابي، ومـا ينتجـه كـلا الخطـابين مـن فهـم وذاكـرة وعقـل متفـاوت

ُ التفرقــة؟ وهــل ترونهــا مجديــة علــى صــعيد القــرآن، وظــاهرة الــوحي هــو رأيكــم بهــذه
  ًالإلهي عموما؟

لاشك أن وقع دلالة مفهوم الخطاب، أقوى على النفس من  :سامر إسلامبولي -  ج 
َوقع مفهوم النص، وذلـك لأن مفهـوم الخطـاب يـدل علـى وجـود مـتكلم، وآخـر مخاطـب ُ، 
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ممـا يعطــي للخطــاب صــفة الحيــاة، ويــشعر الم
ُ َ ّخاطــب بالمــسؤولية، ويــشارك المــتكلم إلى حــد ُِ َ

ّمعـين بـصياغة المفهــوم، بينمـا مفهــوم الـنص يـدل علــى الـسكون، وغيــاب المـتكلم، وانتفــاء 
ًويشعر القارئ للنص أنه يملى عليه إملاء، التفاعل معه ُ أما ربط مفهوم الخطاب بالمرحلة . َ

ّطـاب مـستمر لكـل النـاس عـبر الزمـان ّالزمنية الأولى الـتي نـزل الـنص فيهـا؛ فأنـا أرى أن الخ
والمكان من خلال وجود وحفظ الرسـالة الإلهيـة الموجهـة لكـل النـاس، لـذا؛ ينبغـي التعامـل 
ّمــع الخطــاب القــرآني بــصورة فاعلــة، لأنــه حقيقــة هــو موجــه لنــا، ومطلــوب مــن كــل إنــسان  ّ ً

أرض الواقـــع ومطلـــوب منـــا تنزيلـــه علـــى ، ومجتمـــع أن يتفاعـــل معـــه، وكأنـــه نـــزل الآن علينـــا
ّعمليــا حــسب معطيــات الواقــع، وترتيبــه حــسب ســلم الأولويــات والحيثيــات الــتي نعيــشها ُ ً ،

ٍوقد صدق من وصف الخطاب القرآني؛ بأنه خطاب حيي، و من حيي إلى أحياء ٌ ٌ.  
  القرآن والمشروع الأركوني

ـــدان البحـــث   :نـــادر المتـــروك - س8 ـــوم لإدخـــال القـــرآن فـــي مي الـــسعي قـــائم الي
أبــرز الأمثلـة علــى ذلـك مــا نجـده عنــد .  والانتربولـوجي والألــسني الحـديثالتـاريخي

ُفيما يسميه بالإسلاميات التطبيقية، وهـو يطبـق هـذه المنهجيـة علـى ) محمد أركون( ُ
ًكافـــة خطابـــات الـــوحي، معتقـــدا أن ذلـــك هـــو الطريـــق لإنهـــاء تـــاريخ الكراهيـــة بـــين 

  ما هي أسس ومنطلقات المشروع الأركوني؟ . الأديان
إن أهم أسس مـشروع أركـون في عمليـة نقـد العقـل الإسـلامي  :سامر إسلامبولي -  ج

ّتبـــدأ مـــن نفـــي وجـــود مـــسلمات إيمانيـــة، وإعـــادة كـــل المـــسائل للدراســـة مـــرة ثانيـــة بواســـطة 
ًوقـد قـام فعـلا في تطبيـق ذلـك . ًالأدوات المعرفية الحديثة مجتمعـة، وخاصـة علـم اللـسانيات

" نولدكــــه" مـــن مدرســــة الاستـــشراق الألمانيـــة بقيـــادة العـــالم ًعلـــى الـــنص القـــرآني مـــستفيدا
ّوجماعتــه، ووصــل إلى أن الــنص القــرآني قــد تم تقــديم أو تــأخير بعــض نــصوصه عــن مكاــا  ّ
الأصلي، وزحزحة بعض النـصوص إلى سـور أخـرى لا يحتملهـا الـسياق اللغـوي مـن حيـث 
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ونــه قــد اطلــع علــى وقــد ذكــر أن الأمــر أكــبر مــن ذلــك بكثــير ك-كمــا زعــم -،الأحــداث
  ! دراسات هذه المدرسة الاستشراقية، وقد أصابه الذهول والعجب مما رأى 

   لـــذا؛ يـــرى أركـــون، أن الأمـــر الـــديني برمتـــه، مـــن وجـــود االله؛ إلى ظـــاهرة الـــوحي، ونـــزول 
ُالرســالات، وإمكانيــة وجــود اليــوم الآخــر، ومــا ســوى ذلــك مــن الغيبيــات؛ ينبغــي أن يعــاد 

ّ الديني الإنـساني كلـه دون اسـتثناء، في كـل اللغـات المكتوبـة، وعنـد كـل دراستها في التراث
  !.ّالملل، والطوائف للوصول إلى فكر إنساني علمي موحد
  مشروع فاشل

ًوهـــل اســـتطاع هـــذا المـــشروع أن ينجـــز عطـــاء علميـــا فـــي   :نـــادر المتـــروك -س9 ً
  ية؟مقارباته للقرآن الكريم، حيث ينظر إليه باعتباره يمثل بنية أسطور

لقــد قــام أركــون بــنقض كثــير مــن المواضــيع الإســلامية دون إيجــاد  :ســامر إســلامبولي -ج
ًفــإلى هــذا التــاريخ لم يكتــب بحثــا إيجابيــا يــدفع الأمــة إلى النهــضة والبنــاء، بــديل لهــا وإنمــا ، ً

ـــــالنقض ويطالـــــب المثقفـــــين الإســـــلاميين بـــــتعلم بـــــضعة لغـــــات ودراســـــة الـــــتراث  يكتفـــــي ب
فمشروع أركون، هو مشروع على الورق فقط، لا واقـع لـه، .  نقدهالإسلامي كله، ومن ثم

ويحتــاج إلى جيــوش مــن البــاحثين والعلمــاء في كافــة الاختــصاصات، ومئــات مــن الــسنوات 
ولن يتم ، َلأنه وهم على أرض الواقع! ، والذي ستكون ايته الفشل !للقيام ذا العمل 

والمـــشكلة ليـــست فـــي ثبـــوت هـــذه ، حـــسم الأمـــر، لأنـــه مـــرتبط بحريـــة الإنـــسان وإيمانـــه
مع العلـم . القضايا أم لا، وإنما المشكلة بالإجرام والاستبداد والاستعباد والاستعلاء

ّأن قضايا الإيمان قد تم الحكم على قطعية وجودها وأحقيتها في كل مجتمع عبر الزمان بمـا  ّ
عنـــدما جـــاء اتمـــع يناســـب أدواـــم المعرفيـــة، وظهـــر لهـــم اليقـــين والمـــصداقية في الواقـــع، و

ًاللاحــق أخــذ هــذه الحقــائق إيمانــا؛ وأعــاد أيــضا البرهنــة عليهــا حــسب المــستوى المعــرفي لــه ً ،
وهكــذا تــتراكم البراهــين علــى مــصداقية هــذه الأمــور ، فأضــاف شــهادته لــشهادة مــن ســبقه

مــــن مجتمــــع إلى آخــــر بمــــا يقــــيم الحجــــة كاملــــة علــــى كــــل مجتمــــع كمــــا أخــــبر الــــرب تبــــارك 
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ُســن{وتعــالى َريهم آياتنــا في الآفــاق وفي أنفــسهم حــتى يـتبـــين لهــم أنــه الحــق أولم يكــف بربــك َ ََِ ِ ْ َ َ َ َ ََْ  َ ََ َ َْ ُْ  ْ ْ َُْ َ  َ ِ ِِ ُِ ِ ِِ َ َ ِ

ٌأنــه علــى كــل شــيء شــهيد ِ َ ٍَ
ْ  ُ ََ ُ َ {ا قــال )53(فــصلتــرمين يغطــون الحقيقــة ويجحــدوولكــن ا ،

ُوجحــــدوا ــــا واســــتـيـقنتـها أنفــــ{�:تعــــالى ْ ََ َ ََ َْ ْ َ َِ ُ َ ُسهم ظلمــــا وعلــــوا فــــانظر كيــــف كــــان عاقبــــة َ َِ َ َُ َ َ ًَ ْ ْ ُْ ُ َُ ًّ َ ْ ُ ُ
َالمفسدين  ِ ِ ْ ُ   ). 14(النمل}ْ

ومحاولــة ،     لــذا؛ أنــا أرى أن مــشروع أركــون دعــوة للــضياع، والتــشكيك في كــل الثوابــت
وبالتــالي يبقــون طــوال ، إثباــا مــرة ثانيــة، وهكــذا تــستمر اتمعــات بإثبــات مــا هــو ثابــت

وســوف يتجــاوزهم ، ّ الأدلــة، والجــري خلــف كــل جديــد مــن العلــوم الناشــئةّعمــرهم يجــترون
ًقطــار النهــضة، ولــن يعملــوا شــيئا أبــدا وهــذا لا يعــني أن لا أســتفيد مــن الأدوات المعرفيــة . ً

بـــل الواجـــب علينـــا أن نواكـــب؛ بـــل ونـــساهم في دفـــع عجلـــة ، الحديثـــة والعلـــوم الإنـــسانية
  . دمها في عملية النهضة بالإنسانونستخ، ّالتقدم والرقي في كافة العلوم

  خلود القرآن والاكتمال
ــوم أكملــت لكــم { آيــة الإكمــال فــي القــرآن الكــريم   : نــادر المتــروك-س10 ْالْيـ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ

ًديــنكم وأتممـــت علـــيكم نعمتـــي ورضــيت لكـــم الإســـلام دينـــا ِ َِ َْ ْ ِ ُ ُ ُ َُ ُ ُِ ِ َِ َ َ َ َْ ْ ْْ َ َ ُ تعـــد عنـــد ،)3(المائــدة }ََْ
ًيقة الإسلام بكونه دينا كاملا وخاتماًالمفسرين كاشفة عن حق ما المقـصود بإكمـال . ًً

الدين الوارد في الآية القرآنية هذه، هل هـو كمـال مـن حيـث المـضمون؛ بمعنـى أنـه 
ّتضمن كل شيء، أم هو متعلق بمسألة إبلاغ كل مـا كـان يجـب علـى الـدين الكامـل 

ي، أم أن هنـاك إيصاله للإنسان، كما يذهب إلى ذلك الشيخ محمد مجتهد شبـستر
  معنى آخر لهذا الكمال؟

ّإن كلمــة الإكمــال تــدل علــى أن الــشيء المعــني باكتمالــه هــو  :ســامر إســلامبولي - ج  ّ
ًأمــر قــد تم الابتــداء بــه ســابقا، وهــذا مــشاهد ومعلــوم في الواقــع مــن كــون أن الإســلام ديــن  ّ

سـواء ، لق إلى النـاسًاالله الذي ارتـضاه للنـاس جميعـا، بـدأ نزولـه منـذ أول رسـول أرسـله الخـا
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أم من قبله، واستمر نـزول الـشرع الإسـلامي مـع بعثـة كـل رسـول جديـد  �ًأكان نوحا 

ّبجانب نزول شرع قومي عيني ظرفي خاص لكـل قـوم حـسب معطيـات واقعهـم، فـإذا تغـير  ّ
ٌالواقع وتطور في اتجاه النهضة والمعرفة اقتضى ذلك بعثة رسول جديد ينزل عليه بعض من  ّ

ســـلامي، ليـــضاف إلى مـــا ســـبق، ويـــتم رفـــع بنـــاء الـــشرع الإســـلامي مـــع تقلـــيص الـــشرع الإ

ّوتعــديل و نــسخ أجــزاء مــن الــشرع القــومي العيــني، وهكــذا اســتمرت حركــة الــشرع بمحوريــه 
ّفالإســــلامي يــــتم نمــــوه نحــــو الإنــــسانية والعالميــــة، والــــشرع التــــاريخي ، الإســــلامي، والتــــاريخي

 اكتمال بناء الشرع الإسلامي، فاقتضى ذلك إزالة ًيتقلص ويتم نسخه تدريجيا، إلى أن تم

ّكل الشرع التاريخي المرتبط بالقومية والعينية ليحل محله بصورة كاملة الشرع الإسـلامي ذو  ّ
  .الصفة الإنسانية والعالمية، واقتضى ذلك إاء دور الأنبياء وتوقيف عملية بعثهم

ًرد هنــا موجـــه أساســـا إلـــى  هـــذا يعنــي أن الاكتمـــال الـــوا  : نــادر المتـــروك- س11 ّ
  الإسلام في عمومه؟

مفهـــوم الاكتمـــال للـــدين أمـــر موجـــه إلى اكتمـــال بنـــاء ! نعـــم  :ســـامر إســـلامبولي - ج
ّالشرع الإسلامي، وهو نظام كلي متعلق بحركة الفرد في اتمع، وحركة اتمع ككل علـى 

وتــرك ، بتــةأرض الواقــع، وكــان ذلــك مــن خــلال تــشريع منطلقــات ومرتكــزات وخطــوط ثا
ّ صـــلاحية التحـــرك وفـــق المحـــور الثابـــت بحركـــة - بـــصفته الفرديـــة والاجتماعيـــة -للإنـــسان 

ًحنيفيــة تتجــه دائمــا إلى الأعلــى منجذبــة إلى المحــور الثابــت كلمــا ابتعــدت عنــه تعــود إليــه ً .
ًوهـــو شـــرع مـــرتبط بـــالكون آفاقـــا وأنفـــسا، ، فالـــشرع الإســـلامي ذو صـــفة إنـــسانية وعالميـــة ً

فالــشرع نــزل بــذات المواصــفات مــن كونــه ، قيه قــائم علــى محــور الثابــت والمتغــيروالكــون بــش
ًقائمــا علــى الثابــت والمتغــير، والكــون مــستقر علــى نظامــه ووصــل إلى صــفة الاســتقرار مــن 
حيـــث النظـــام، فكـــان الـــشرع الإســـلامي كـــذلك قـــد نـــزل بـــصورة مـــستقرة ومنـــسجم مـــع 

  ).الخالق تعالى( وتم الانسجام مع الكون لوحدة المصدر ،الفطرة
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ّ وكيـــــف تقـــــارب الخاتميـــــة مـــــع إطـــــار الفهـــــم المتقـــــدم   : نـــــادر المتـــــروك-س12
  للاكتمال؟

 صـــفة الخاتميـــة خاصـــة للنبـــوة، والكمـــال للـــدين، وظهـــر في  : ســـامر إســـلامبولي-   ج
ًالنص القرآني مثل كمال أبجدية اللـسان العـربي مـن كونـه مؤلفـا مـن ثمانيـة وعـشرين مقطعـا  ً

اع الإنـــسان أن يـــستخدمها مـــن خـــلال تركيبهـــا مـــع بعـــضها بـــصورة متغـــيرة ًصـــوتيا، اســـتط
فتمـــوت أسماؤهـــا معهـــا لاســـتغناء الإنـــسان ، متناميـــة، مـــع وجـــود مـــوت وحيـــاة المـــسميات

 أبجديــــة -فاللــــسان العــــربي . عنهــــا، ووجــــود البــــديل المناســــب نتيجــــة التطــــور نحــــو الأمــــام
نمـا اســتخدامه في حركـة متغـيرة متناميــة بي،  هـو ثابــت غـير قابـل للزيــادة لاكتمالـه-ًونظامـا

وكـــذلك النظـــام العــشري الحـــسابي فهـــو . يخــضع لعمليـــة التطــور والمـــوت والحيـــاة للكلمــات
نظام قد اكتمل من حيـث الأسـس، ولا يحتـاج الإنـسان لعمليـة الزيـادة عليـه بـشيء، لأنـه 

لواقـع حـسب ّويقوم الإنسان باستخدامه بصورة متغيرة في ا، ُنظام يغطي كل الاحتياجات
ًوكذلك اكتمال الشرع الإسلامي في واقع الحـال،  لم يـترك للإنـسان مجـالا لأن ، المعطيات

ّيزيد عليه في نظامه الثابت، وإنمـا تـرك لـه التحـرك ضـمن هـذا النظـام بـصورة متغـيرة تخـضع 
ثبــات الــنص القــرآني كمبــنى ومفهــوم : [ّلعمليــة التطــور، ومــن هــذا الوجــه تم ولادة مقولــة 

َُوصــفة الاكتمــال مثلهــا كمثــل اكتمــال كــأس بالمــاء، فمــن يــستطع في واقــع ]  المعــنى وتحــرك
وإن لم ، وكـذلك الـشرع الإسـلامي الكامـل! َالحال أن يزيد المـاء في هـذا الكـأس الممتلـئ ؟

فحاول أن تزيد فيـه شـرع ثابـت كلـي يـضمن الحركـة في المتغـيرات، ويـصلح لكـل ! ّتصدق 
ويقبلـــه جميـــع اتمعـــات الإنـــسانية دون زيـــادة أو نقـــصان أو ، النـــاس عـــبر الزمـــان والمكـــان

  !. فنحن نقبل منك هذه الزيادة - ولن تفعل-فإن فعلت ، تعديل
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  ّث السوري سامر إسلامبوليحالبا
  2/2البحرينية "الوقت"في حوار مع جريدة 

ّالحديث النبوي مادة تاريخية لا قدسية لها ّ ُ  
  2/2 نادر المتروك   –الوقت   
ّيجـــزم الباحـــث الـــسوري ســـامر إســـلامبولي، بـــأن الـــسيرة النبويـــة هـــي ســـيرة    ُ

المجتمـــع النهـــضوي، الـــذي أقامـــه النبـــي الكـــريم، فـــلا يمكـــن اســـتطلاع هـــذه 
ـــسيرة إلا مـــن خـــلال القـــرآن الكـــريم ـــي، كمـــا يقـــول ،ال ـــب ســـيرة النب َ الـــذي كت

ًإســلامبولي، الــذي يــدعو إلــى إعــادة مقاربــة الــسيرة انطلاقــا مــن التفريــ ق الــدقيق ّ
ّبين مقامـات النبـي الكـريم، ومـن ذلـك يفـرق إسـلامبولي بـين مفهـومي الحـديث 
ًوالــسنة، نافيـــا القداســة عـــن الحــديث، ونـــاظرا إليــه باعتبـــاره ســبب فـــي اغتيـــال  ً
ـــد علـــم الحـــديث وعلـــم الإســـناد فـــي ظـــل ظـــروف  ّالعقـــل المـــسلم، حيـــث  ول ُ

ّبولي أن الطريق الأفـضل ويرى إسلام. أيديولوجية تحاربية بين المذاهب الناشئة
لتصحيح هذا الموروث الخاطئ هو النظر إلى التراث الفقهي الطائفي على أنـه 

ـــرة واســـتخراج قـــوانين الاجتمـــاع وحركـــة " ـــة تخـــضع للدراســـة والعب مـــادة تاريخي
ّوأن كـــل الفـــاعلين فـــي هـــذا التـــراث هـــم " التـــاريخ فمـــا ، بالنـــسبة إلينـــا أمـــوات" ّ

  ". لنا في أمورنا الحاليةينبغي أن نجعل الأموات قادة 
ّ  فــي الجــزء الثــاني مــن الحــوار، يفــصل إســلامبولي رأيــه فــي موضــوع الــسيرة،  ُ
ّوالــسنة، والحــديث النبــوي، عارضــا لعــدد مــن التحلــيلات النقديــة للــسائد مــن  ٍ ً

  .آراء
على الرغم من ظهور معالم أولية للنقد الروائي في أوساط   :نادر المتروك -س 1

المحدثين الأوائل، إلا أن هناك دعوات متكررة لإعادة توظيف المكتسبات النقديـة 
كيف تنظرون إلى طبيعـة هـذه الـدعوات، مـن . ّالحديثة لمقاربة السيرة النبوية خاصة

  حيث الخلفيات والإمكانات العلمية المتاحة ؟
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 السيرة النبوية ليست رواية ملحمية أو أسـطورية يـتم روايتهـا  :سلامبولي سامر إ-  ج 
، ّعبر الأجيال، وكل جيل يريد أن يعرضها بقالب أدبي يرفع من شـأن صـياغتها التـصويرية

إــا قــصة ولادة مجتمــع وبنائــه ، فهــي ليــست قــصة مثــل ألــف ليلــة وليلــة، أو كليلــة ودمنــة
ًسيرة النبي العظيم ليست سيرة فرد واحد قـدم أمـورا وترسيخ أساس النهضة والحضارة به  ف ََ 

تمعـــــه علـــــى صـــــعيد الاكتـــــشافات،  أو الاختراعـــــات، أو بعـــــض النظريـــــات، أو بعـــــض 
ّومعظم من تناول سيرة النبي العظيم كان يكتب ما يسمى الـسيرة . الانتصارات العسكرية ُ ْ

ٍالذاتيــة للنــبي، مــن ولادة وطفولــة إلى مرحلــة الرجولــة واجــه وبــدء الــوحي، وتــأريخ بعــض وز، ٍ
ُوقــسم آخــر توجــه إلى مــا يــسمى . إلى الوفــاة... وذكــر الغــزوات الــتي قــام ــا، الأحــداث ّ

ّ، فتناول السيرة الذاتية"فقه السيرة"  وأخذ يستنبط منها حسب المستوى المعرفي لـه بعـض ،َ
 لا ِفــسيرة النبــي العظــيم هــي ســيرة مــيلاد مجتمــع جديــد نهـــضوي! ِالعــبر والعظــات 

َينفكان عن بعضهما، ولا يمكن أن يدرس أحدهما دون الآخر ُ ّ.  
  سيرة النبي؛ سيرة ميلاد مجتمع

ـــادر المتـــروك-س 2 ـــي، ومـــيلاد    : ن ـــين ســـيرة النب ـــدمج ب ـــف توضـــح ال ّولكـــن كي
  المجتمع الجديد؟

 �وكانت سيرته ، ّ لقد تم ذلك الدمج في واقع الحال : سامر إسلامبولي-  ج
ّتكزات القرآن العظيم، مع استصحابه في كل خطوة في صراعه منطلقة من أسس ومر

ًفكان القرآن حاضرا بصورة دائمة؛ قائدا ومعلما وموجها ، الثقافي مع الثقافة الجاهلية ًّ ً ًٍ

  : يقود المعركة الثقافية على أوجها دون تنازلات أو محاباة
َقل يا أيـها الكافرون { ُِ َ ْ َ َ َ ْ ُلا أعبد ما تـعبدو�ُ ُُ َ ُْ َ ْ َ ُولا أنتم عابدون ما أعبـد �نَ َ ُُ َْ َُ ََ ِ َ ْ ََولا أنـا �ََ ََ

ْعابد ما عبدتم  ََ َ ُولا أنتم عابدون ما أعبد �ٌِ ُُ َْ َُ ََ ِ َ ْ ِلكم ديـنكم ولي ديـن �ََ ِ ِ
َ َِ ْ ُْ ُُ ، --1 الكـافرون }َ

ــــد ــــبي العظــــيم ؛ هــــي دراســــة ســــيرة مــــيلاد مجتمــــع جدي وهــــذا يقتــــضي ، فدراســــة ســــيرة الن
ّ، كونــه القائــد والموجــه والمعلــم في عمليــة التغيــير والــصراع الثقــافي، ّاستحــضار الــنص القــرآني ّ
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َوهــذا يــدفعنا إلى اســتخدام أهــم العلــوم الإنــسانية الــتي وصــل إليهــا الإنــسان لدراســة الــنص  َ
علـــم : ومـــن هـــذه العلـــوم، القـــرآني، وإســـقاطه علـــى الواقـــع، للوصـــول إلى مجتمـــع ـــضوي

 والفلـــسفة ، وعلـــم القـــانون، وعلـــم اللـــسانياتالاجتمـــاع، وعلـــم الـــسياسة، وعلـــم الـــنفس،
ّوغير ذلك، وذلك من أجل التفاعل مع النص القرآني الذي احتوى السيرة الحقيقيـة للنـبي  ّ

، � بعــد أن كتبهــا االله ،�ٌفــلا حاجــة لأن يقــوم أحــد بكتابــة ســيرة لهــذا النــبي . العظــيم
ْوإنما نحن بحاجة إلى من يستخلص هذه السيرة النبوية من الق سيرة مـيلاد : رآن تحت اسمٍ

 .مجتمع نهضوي إنساني

  مصطلح السنة النبوية مستحدث
ُنـــشر الباحـــث الـــشيخ    : نـــادر المتـــروك-س3 ّحيـــدر حـــب االله (َ ًمـــؤخرا دراســـة ) ُ

ــة الــسنة فــي الفكــر الإمــامي الــشيعي"أكاديميــة حــول  ، استقــصى مــن خلالهــا "ّنظري
ّتطورات الموقف الإمامي النخبوي من السنة، وال ظروف الموضوعية التـي أثـرت فـي ّ

ّوفــي حيــز أخيــر مــن الدراســة؛ تطــرق حــب االله بــشكل . تــصنيف المواقــف المختلفــة ّ ّ
ّسريع إلى أبعاد الدراسات الخاصـة بالـسنة النبويـة فـي وسـط أهـل الـسنة والجماعـة، 

مـا هـي الأطـر المعرفيـة . وقد أشار إليكم باعتباركم منتجين مؤثرين في هـذا المجـال
د بــــضرورتها فــــي صــــدد تكــــوين نظريــــة ســــليمة للــــسنة النبويــــة أو الــــسنة التــــي تعتقــــ

المعـصومة؟ وهــل يمكـن التوفيــق بـين ثابــت الرجـوع المعيــاري للـسنة وبــين متطلبــات 
  ّالاجتهاد المتنور الذي يأخذ بالاعتبار متغيرات الواقع والأسئلة المستجدة؟

لــــه في القــــرآن ــــذه ّإن مــــصطلح الــــسنة النبويــــة؛ لا وجــــود  :ســــامر إســــلامبولي -  ج
ًالــصورة الارتباطيــة مــع النــبي، وإنمــا وجــد مــضافا إلى االله  ُ َ ِ ِســنة اللــه في {: ، قــال تعــالى�ُ ِ  َ ُ

ًالذين خلوا من قـبل ولن تجد لسنة اللـه تـبـديلا  ِ ِ ِْ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ُ َ َ ََ َُ َ َْ {  فلـم يـأت أي نـص يـذكر ،)62(الأحـزاب ّ
ّالأمــر بإتبــاع ســنة النــبي أبــدا، مــا يــدل  ًعلــى أن هــذا المفهــوم مــستحدث، ولــيس مفهومــا ً

ْفعلى ماذا يدل مفهوم السنة النبوية عند من وضعه؟! ًقرآنيا َ  
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  . السنة هي المندوب مقابل الواجب:   قال الفقهاء
ًالسنة هي ما يصلح لأن يكون دليلا شرعيا لاستنباط الحكم منه:   وقال الأصوليون ً.  

وأخباره ، َما ورد عن النبي من أقوال وأعمال وإقرارّالسنة هي كل :    وقال أهل الحديث
  . المتعلقة بحياته وشخصه وغزواته

السنة هي ما ورد عن النبي والإمـام المعـصوم مـن أقـوال وأعمـال :   وقال الشيعة الإمامية 
  . وإقرار

َ  وعندما وضع الأصوليون المـصادر التـشريعية ذكـروا الـسنة مـن بـين المـصادر وجعلوهـا في 
القـــرآن، الـــسنة، الإجمـــاع، : مـــصادر التـــشريع الأصـــلية أربعـــة: فقـــالواتبـــة الثانيـــة، المر

 وعنـد التعامـل مـع مفهـوم الـسنة نجـد أن الحـديث النبـوي أو قـول الإمـام المعـصوم .القياس
ّيحـل محـل الـسنة،  ّ مـع العلـم أنــه لا ! والحـديث هـو الــسنة ، وكــأن الـسنة هـي الحــديثّ

ٌيوجــد فــي القــرآن أبــدا أمــر بإ ، �والموجــود هــو حــديث  االله  ، تبــاع حــديث  النبــيً
ًومن أصدق من الله حديثا { �:تعالىقال  ِ َِ َّ َ ِ ُ َ ْ َ ْ   ).87(النساء } َ

ولكن ماذا تقولون في النـصوص التـي تـدلّ فـي مـضمونها   :نادر المتروك - س4 
ُِقــل إن كنــتم تحبــ{�:علــى الأمــر بإتبــاع ســنة النبــي؛ أو حديثــه نحــو قولــه تعــالى ْ ُ ُ ِ ْ َون اللــه ُ ّ َ

ٌفاتبعوني يحببكم الله ويـغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم  ْ ْ ِْ  َ ٌُ ُ ُُ ُّ َّ َُ ُ َُ ََ ِ ْ ُ ِْ ُِْ ِ ُ    ؟  )31(آل عمران} َ
ّهذا النص لا يدل على سنة النبي، ولا حديثه! ّ كلا - ج ّوإنمـا يـدل علـى الأمـر بإتبـاع ، ّ

ْانظـر قولـه !  إلى شخص الرسـول وهذا الأمر بالإتباع  موجه إلى الرسالة، وليس، الرسول 
ْقــل تـعــالوا أتــل مــا حــرم ربكــم علــيكم {�:تعــالى ُْ ُْ ََ َ َ َ َ َ ُ َْ َْْ َ ْ َقــل أطيعــوا اللــه {�:، وقولــه)151(الأنعــام} ُ  ُ ِ َ ْ ُ

ُوأطيعــوا الرســول فــإن تـولــوا فإنمــا عليــه مــا حمــل وعلــيكم مــا حملــتم وإن تطيعــوه ُ ُِ ُِ ُ ُ َِ ِ َِ َ َْ ُ ْ ُ  ْ َْ ََ ََ َ ُِ َ َ ََ َ  َ تـهتــدوا ومــا َ َ ُ َ ْ َ
ُعلى الرسول إلا البلاغ المبين ُِ ْ ُْ ََ ِ ِ ُ    ).54(النور }  ََ

ٍلذا؛ ينبغي فهم دلالات النصوص القرآنية بـصورة منظومـة واحـدة منـسجمة مـع      ٍٍ ِ
ْ، وقد تعرضـت لـشرح النـصوص الـتي يـستدل ـا مـن يقـول بـوحي الـسنة النبويـة أو بعضها ّ ُ ّ

ُالحديث، وبينت خطأ ذلك  القـرآن بـين ( و) تحريـر العقـل مـن النقـل(َالاستدلال في كتـابي ّ
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لذا؛ ينبغي التفريق بين مفهوم السنة، ومفهوم الحـديث، وعـدم الـدمج ). اللغة والواقع
  . بينهما

في  �مثـل سـنة االله . هي الطريقـة العمليـة الثابتـة المـستمرة علـى مـا هـي عليـه:   فالسنة
  . الخلق

  . ّالنص القرآني؛ حديث االلهمثل . قول جديد:   الحديث
نجـده أثنـاء التطبيـق ينتقـل إلى  �ْ   فمن يعتقد، ويؤمن بأن السنة النبويـة وحـي مـن االله 

ٍويتصدر كافة أبحاثه بصورة سطحية وهزلية! مفهوم الحديث النبوي  ّ،  
  . ولكل مفهومه الخاص به،  فالسنة غير الحديث

  أين السنة النبوية ؟
الـسؤال الــذي يفــرض ذاتـه هــو أيــن الـسنة النبويــة؟ وبمعنــى   :نـادر المتــروك -س5

  آخر أين طريقة النبي في تعامله مع القرآن وإسقاطه على الواقع؟ 
نجـــد ســـنة النـــبي . ًقطعـــا ليـــست الـــسنة هـــي الأحاديـــث النبويـــة :ســـامر إســـلامبولي -ج

 ذاتـه، فقد أخذ النبي سنته من خلال تفاعله مع القرآن، ّموجودة في فحوى النص القرآني
ًفــسنة النــبي انبثقــت مــن القــرآن لتعــود إليــه دراســة وفقهــا وتطبيقــا، وإســقاطه علــى الواقــع ً ً ،

ًفهـــي مـــنهج عقـــلاني علمـــي صـــاغت المنطـــق عنـــد النـــبي حـــتى صـــار خلقـــه القـــرآن تفكـــيرا 
ًونحــن قطعــا ملزمــون ، ّفــسنة النــبي منبثقــة مــن الحكمــة الموجــودة في الــنص القــرآني. ًوتطبيقــا

ة في تعاملنا مع القـرآن، وهـذه الحكمـة لا يمكـن أن نحـصل عليهـا مـن خـلال بإتباع الحكم
ــــبي الذاتيــــة، لانتفــــاء حفظهــــا في الواقــــع ــــبي لم يــــذكر تلــــك القواعــــد ، ســــيرة الن غــــير أن الن
ناهيــــك عــــن عــــدم اســــتنفاذه للحكمــــة ، والمنطلقــــات القرآنيــــة أثنــــاء علاجــــه للأحــــداث 

ـــة ـــه َفـــلا منـــاص مـــن العـــودة إلى. والمقاصـــد القرآني ّ الحكمـــة الموجـــودة في الـــنص القـــرآني ذات
  . وتفعيلها حسب الأدوات المعرفية المعاصرة 

  
  مقامات النبي الثلاثة

هذا الأمر يفتح موضوع الأوضاع أو المقامات المختلفة    : نادر المتروك- س6 
  فكيف تنظر إلى هذا الموضوع؟. للنبي
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  :مات ينبغي التمييز بينهاالنبي العظيم له ثلاثة مقا :سامر إسلامبولي -ج  
ُويصدق عليه ما يصدق على البشر من مرض وموت وتناول الطعام : مقام بشري -1  ُْ ْ

ٌقــل إنمــا أنــا بــشر مــثـلكم يــوحى إلي أنمــا إلهكــم إلــه {والــشراب والنكــاح والنــسيان والخطــأ، َِ ِ ِ ِْ ُْ َُُ َ  َ َ ََ َُ ُ َْ ٌََ ْ ُ
ِواحـــد فمـــن كـــان يـرجـــو لقـــاء ربـــه  َِ َِ ُ َْ َ ََ َ ًفـليـعمـــل عمـــلا صـــالحا ولا يـــشرك بعبـــادة ربـــه أحـــدا ٌَ ََ َُ ِ َِ ِ َ َ َِ ْ ِْ ْ ََ َ ًَ ِ َ ً َ ْ ْ { 

  ).110(الكهف

مقــام اصــطفاء وعلــم وهــو مــضاف الله، ومقــام اكتــسابي : وهــو نوعــان: مقــام النبــوة -2 
َو مقـام نـبي االله لا يلغـي المقـام البـشري، . �مجرد، ودورهما قيادة النـاس ودعـوم إلى االله  ُ

ضاف له، لذلك فالعصمة في هذا المقام النبوي عـصمة إراديـة اكتـسابية تـصدر مـن ُوإنما ي
ٍ، والعلم به، وهي عصمة متاحـة لكـل النـاس بـصورة نـسبية، تتناسـب مـع �الإيمان باالله  ّ

ًوالنــبي في هــذا المقــام يكــون تابعــا لرســول نــبي ســابق يــدعو إلى ، المــستوى الإيمــاني والعلمــي
  .ّويجوز تعرضه للقتل كما حصل مع أنبياء بني إسرائيل،  معهارسالته، ويجتهد في تفاعله

ًوهو مقام تكليف بمهمة تلاوة الرسالة، وإبلاغها كما هي تماما، لا : مقام الرسول -3 
ُمـا علـى الرسـول إلا الـبلاغ {يحق له الاجتهاد فيها من حيـث المبـنى والـتلاوة، َ َْ  ِ ِ ُ ، 99المائـدة}ََ

عــن القتــل لإتمــام مهمتــه بالرســالة، ويعــصمه عــن  �يعــصمه االله و الرســول النــبي القائــد 
موجهـة إلى مـادة الرسـالة، ولـيس إلى  �فالعـصمة مـن االله . الخطأ والنسيان لمـادة الرسـالة

ّويتم حفظـه مـن كـل مـرض نفـسي، أو جـسمي يـنقض أو يعيـق توصـيل . شخص الرسول
ّوأيـضا هـذا الحفـظ موجـه ، ذامّالرسالة، مثل الـسحر، أو الهـذيان، والهلوسـة أو الـبرص والجـ ً

ًمن كان يعبـد محمـدا فـإن محمـدا قـد مـات ! (لمصلحة الرسالة، وليس إلى شخص الرسول  ً
لا نبي ولا ، ًفلا يوجد كائن معصوم بذاته أبدا). ومن كان يعبد االله فإن االله حي لا يموت

إيمـام بـاالله ًالجميـع بـشر، ويعـصمون أنفـسهم إراديـا مـن خـلال ، رسول ولا إمام ولا عـالم
ٌإنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور { العظيم  َ ُْ َْ ٌ ِ  َ َ َ ِ َِ َُ ْ ِ ِ ِ ِ َ َ َ{.28(فاطر.(  

  نقاش مفهوم السنة النبوية
ّوعلـــى أي نحـــو يـــنعكس كـــل ذلـــك علـــى موضـــوع الـــسنة   :نـــادر المتـــروك -س7

  النبوية بوصفها مرجعية دينية أساسية؟
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ُ  للإجابــة علــى ذلــك، وبنــاء علــى مــا ذكــرت؛ نــضع النقــاط  :لي ســامر إســلامبو-ج   ً
  : على الحروف

هي المنهج العقلاني العلمـي الـذي اسـتقاه مـن الحكمـة الموجـودة في الـنص : سنة النبي   
  . القرآني

ًهــــو تفاعــــل النــــبي المــــرتبط بالزمكــــان مــــع القــــرآن مــــستخدما المــــنهج : حــــديث النبــــي   
الطريقــــة الثابتــــة المرتبطــــة : ًســــنة النبــــي أيــــضاومــــن . ومــــهللنهــــضة بمجتمعــــه وق) الحكمــــة(

ًبالشعائر التعبدية، وهي حصرا في توزيـع عـدد ركعـات الـصلاة الـتي تزيـد عـن ركعتـين، لأن  ّ
أصـل الـصلاة موجـود قبــل نـزول القـرآن  منـذ أول رســول نـبي أرسـله االله إلى النـاس، وتــواتر 

ُوقـد بينـت ذلـك . ذلـك في الـنص القـرآنيوقد ثبـت ، فالصلاة سنة الأنبياء ، ًذلك عمليا 
 فمـــا ينبغــي أن يكـــون :أمـــا حــديث الرســول). القــرآن مـــن الهجــر إلى التفعيــل(في كتــابي 

ٌللرسول حـديث خـاص بـه ِمـا علـى الرسـول {،�فقـط  �وإنمـا يقـوم بـتلاوة حـديث االله ، ٌ ُ  ََ 
ُإلا الـبلاغ  َ َْ  َقـل يــا {اس أجمعـينلقومـه فقـط، ورسـالته للنـ � فنبـوة محمـد ،99المائـدة}ِ ْ ُ

ًأيـهـــا النـــاس إنـــي رســـول اللـــه إلـــيكم جميعـــا  ِ َ ُْ ُ ْ َِ ِِ ّ ُ َ  ُ َ  فمقـــام النبـــوة أمـــر لازم ،)158(الأعـــراف } َ
أما الرسالة فهي ، لشخص النبي ينتهي دوره بوفاته، ليأتي من بعده دور العلماء الراشدين 

  .  يؤمنوا ا، ويتبعوهاًمستمرة ومنفصلة عن شخص الرسول تماما، ومطلوب من الناس أن
ُ  وبعد هـذا العـرض المختـصر؛ لا أجـد مـا يـسمى بنظريـة الـسنة النبويـة، أو سـنة المعـصوم 
ًلدراستهما، وجعل لهما قواعـدا ونظامـا ليـتم التعامـل معهمـا، فهمـا مفهومـان مفرغـان مـن  ً

  .ٍوكل فئة تقوم بتعبئتهما بما يخدم مصلحتها، محتواهما
ّبتكــار قائمــان في واقــع الحـــال لكــل عــالم ربــاني وباحــث في أمـــور     لــذا؛ الاجتهــاد والا

ّوكـــل ذلــــك موجـــود في الــــنص ، وســـنته وحديثــــه �لا يحكمـــه إلا رســــالة االله الـــدين، 
ّومــــنح الإنــــسان بـــــصفته الخليفــــة حريــــة التحـــــرك ، القــــرآني العظــــيم، القــــائم علـــــى الثابــــت َ َ

َبالمتغيرات وفق المحور الثابت بحركة حنيفية صاعدة م   .   تطورةّ
  

  واغتيال العقل.. علم الحديث
ّ تتعــدد المنهجيـات المختـصة فــي نقـد الحـديث، ويمكــن   : نـادر المتـروك- س8

ًالنظــر إلــى جانــب معــين منهــا انطلاقــا مــن المــدخل التكــويني للحــديث، فثمــة مــنهج 
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ينطلــق فــي مــشروع النقــد الحــديثي علــى أســاس علــم الرجــال، واســتهداف سلــسلة 
الك مشروع نقدي يعتمـد الـنص أو المـتن الحـديثي نفـسه فـي عمليـة الرواة، فيما هن

هل ترى في هذين المنهجين وسـيلة صـحيحة لمقاربـة الحـديث مقاربـة نقديـة . النقد
   منتجة؟

ّعنـــدما تم تغييـــب الـــنص القـــرآني مـــن التفاعـــل معـــه في ـــضة  :ســـامر إســـلامبولي - ج
ٌاتمع كان من الطبيعي جدا أن يحل محله مصدر آ ّ ّخر ليتم استخدامه في عملية التـشريع ً

ٍلـذلك نجـد لكـل فئـة . والتبريـر لـسياسات الأنظمـة الحاكمـة، والفئـات المعارضـة لهـم حينئـذ ّ
مرجعية من مادة الحديث غير مقبولة للجهة الأخرى، ونجد معظـم الدراسـات الفقهيـة قـد 

! للبركـة والتعظـيمّاعتمدت على مادة الحديث، واستبعدت النص القرآني من الدراسة، إلا 
ولأن الأمــر قــد جــرى . وهــا هــي كتــب الفقــه علــى مختلــف أطيافهــا شــاهدة علــى مــا أقــول

ولم تكن تلـك ، ّتسييسه؛ فقد ذهبت كل طائفة لإضفاء على مادة حديثها صفة القداسة
 فكـان ،ْ وهذا غير ممكن لمن يـتكلم بالحـديث مباشـرة،�الصفة إلا بنسب الحديث للنبي 

ّفتمــت ولادة الإســناد باعتبــاره ضــرورة سياســية لــشرعنة الأمــور، ! لــسندلابــد مــن عمليــة ا
: ولــيس ذلــك إلا بعمليــة، وإلــزام المخــالف لهــا وإضــفاء صــفة القداســة علــى مــتن الحــديث

ّفيـتم اغتيـال عقـل الـسامع ويـتم إمـرار الحـديث )�قـال النـبي العظـيم ( ّومـع توسـع تلـك ، ّّ
َوتعقــد الأمــور، ولــد مــصطلح ، العمليــة الاغتياليــة لعقــل الإنــسان المــسلم ُِ ، )علــم الحــديث(ّ

َرغــم أن دلالــة كلمــة العلــم لا تنطبــق عليــه، والأولى أن ( ،ًوصــار علمــا لــه قواعــده ونظامــه
يــسمى فــن مــصطلح الحــديث  ٌفــزاد الأمــر شــرا وتخلفــا، وظهــر تيــار يهــتم فقــط في دراســة ) ُ ً ً

ٌظهر تيار آخر أضاف للاهتمـام ، و كمتنَ، ولا يلتفت إلى موضوع الحديث)السند(الرواة 
والنتيجــة هــي بقــاء . ّبالــسند الاهتمــام بمــتن الحــديث، ولكــن بــصورة تخــدم مــصالح كــل فئــة
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ّمـــادة الحـــديث محـــورا للـــدين الإســـلامي، لهـــا الـــصدارة والأولويـــة في واقـــع الحـــال، وقاضـــية  ً
  .ومهيمنة على القرآن والعقول

الحــــديث النبــــوي مرجعيــــة أيعنــــي كلامــــك أنــــك لا تمــــنح   :نــــادر المتــــروك -س9
  قدسية؟

ــة لا قداســة لهــا أبــدا،  :ســامر إســلامبولي -ج ًمــادة الحــديث النبــوي مــادة تاريخي
ِومنتف عنها صفة الوحي الإلهي التشريعي، وذلك لأنهـا نتيجـة تفاعـل النبـي العظـيم 

ّمـــع الـــنص القرآنـــي حـــسب معطيـــات واقعـــه، وحـــسب الأدوات المعرفيـــة الزمكانيـــة 
ْ وهي لذلك غير ملزمة للمجتمعات اللاحقة أبدا، ومن يقول بغير ذلك ،المتوفرة حينئذ ً

ُيكون إنسانا يغمض عينـاه عـن الحقيقـة  فالحـديث النبـوي المنـسوب قـد أصـابه التحريـف ! ً
، ْفمـــن يقـــول بأنـــه وحـــي فهـــو يعتقـــد بـــأن مـــادة الـــوحي قابلـــة للتحريـــف، ًزيـــادة ونقـــصانا

! وربما الذي ضاع أكثر من الذي بقي! وحيوبالتالي لا مانع عنده من ضياع بعض من ال
؟  كيــف يكــون الحــديث !؟ بــوحي قــد ضــاع جــزء منــه !ُفكيــف نلــزم بعــضنا بــوحي محــرف 

ًعند فئة وحيا، وعند الفئة الأخرى التي ترفضه لعلة بسنده أو متنه حسب أصـولهم؛ كـذبا  ًٍ

ًوزورا وافتراء ُ؟ كيـف يكـون الحـديث مـصدرا تـشريعيا وهـو مختلـف فيـه!ً ّولـيس محـل تـسليم ، ًً
  ؟ !من الجميع به

  خدعة.. علم الحديث
علــم ( ولمـاذا تحمــل هـذا الموقـف الــشديد فـي معارضـة   :نـادر المتـروك -س10

  ؟)الحديث
 وخدعـة قبيحـة،  ،ّ إن علـم مـصطلح الحـديث كذبـة كبيـرة : سامر إسلامبولي- ج 

ّفهو ليس علما أصلا سواء تعلق ذلك بالسند، أم بالمتن  ّ ً الضياع : جة واحدةفالنتي، ً
ًوعندما جعل المـسلمون مـادة الحـديث النبـوي وحيـا ومـصدرا تـشريعيا ، للمسلمين  ً ً

َوقـال  {أُصيبوا بالتخلف والانحطاط، وابتعـدوا عـن المـنهج الربـاني المتمثـل بـالقرآن َ َ
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ًالرســول يــا رب إن قـــومي اتخــذوا هــذا القــرآن مهجــورا  َ َُ ْ ََ َ ُْ ُ ْ َ ُ َ ِ ْ  ِ  َ ُ { فــالنص القــرآني قــد .)30(الفرقــان 
ــوم أكملــت { ًاحتــوى الــشرع الإســلامي كــاملا، كمــا أخــبر الــرب تبــارك وتعــالى بــذلك ُاليـ ْ َ ْ َ َ ْ َْ

ًلكــم ديــنكم وأتممــت علــيكم نعمــتي ورضــيت لكــم الإســلام دينــا ِ ََِ ْ ِ ُ ُ ُ ْ ُ َُ َُ ْ ُِ ََ َ َِ ِ ْ ْ ْْ ََ َْ َ ، وكمــا أمــر )3(المائــدة }َ
َقـــل تـعـــالوا أتـــل مـــا حـــ{رســـوله أن يقـــول  َ ُ َْ َْْ َ َ ْ ْرم ربكـــم علـــيكمُ ُْ ُْ ََ َ َ{� فـــالقرآن هـــو . )151(الأنعـــام

ُومـــا ســـواه مـــن أحاديـــث نـــسبت للنـــبي، أو للأئمـــة، أو ، المـــصدر الوحيـــد للتـــشريع الإلهـــي
ُوغـير ملزمـة ، ًهي مـادة فقهيـة لا قداسـة لهـا أبـدا، للفقهاء، أو غيرهم في أي زمان ومكان

عرفيـة الـسائدة حينئـذ لفهـم الـنص القـرآني وهي محاولة زمكانية مرتبطة بـالأدوات الم، لأحد
ًأما نحن فقد قال الرب جل شأنه معلما لنـا. َُصلح ا حالهم وارتضوها تمعهم َتلـك {: ّ ِْ

َأمــة قــد خلــت لهــا مــا كــسبت ولكــم مــا كــسبتم ولا تــسألون عمــا كــانوا يـعملــون  َ َُ ََ َ َْ ََ َُ َ  َ َ ََ ُ ََ ُْ ُ ْ ُْ ََ َ ُ ْ َْ َ ْ البقــرة  }ٌ

حديث وأقـوال الأئمـة والفقهـاء، وغيـرهم علـى مختلـف الأطيـاف، فمادة ال.  )134(
َووقعــوا فــي مــا وقــع فيــه ، ّمــادة فرقــت المــسلمين، وألقــت العــداوة والبغــضاء بيــنهم 
ولـن ترضـى عنـك الـشيعة (أهل الكتاب من الغلو والتطرف، وصار لسان حالهم هو 

  ) !.ّولا السنة حتى تتبع ملتهم قل إن هدى االله هو الهدى
ٍمــا الــنص القرآنــي فهــو حبــل االله المتــين، يـوحــد المــسلمين علــى كلمــة ســواء،    أ ّ َ ُ

َفالقرآن يجمعنا، والحديث يفرقنا، القرآن ينشر المحبة والسلام والعدل والتعـايش،  ُّ
َوالحــديث ينــشر الــبغض والحــرب والظلــم، ورفــض الآخــر، بــل؛ ذبحــه باســم الــدين، 

  . والدين براء منه
ا هي النتائج الحضارية المعاصرة لنقد الموروث الروائي م  :نادر المتروك -س11

للمـــذاهب الإســـلامية؟ وهـــل يمكـــن التأســـيس عليهـــا فـــي إحـــداث تقـــارب فكـــري 
  ومذهبي؟

 ليس مطلوب منا الآن للقيام بالنهـضة أن نقـوم بنقـد الـتراث  : سامر إسلامبولي-  ج

ٍلـــى درجـــة مــــن ّفالوقـــت لا يـــسمح بـــذلك، كمـــا أن الأمـــر ع! كلـــه علـــى مختلـــف أطيافـــه
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ُالــدماء تــسيل، والأوطــان . الــصعوبة، والوضــع الــذي نعيــشه معــروف للقاصــي قبــل الــداني
ًإن هذا التراث الفقهي الطائفي لـيس علمـا حـتى ينبغـي . ُتضيع، والخيرات والثروات تسرق ّ

إنـــه مـــادة ! إنــه فقـــه ماضـــوي ســـلفي آبـــائي! ّأن أحــصله ومـــن ثم أتـــابع الـــسير علـــى ضـــوئه

ّثــر، يدرســها المؤرخــون وعلمــاء الاجتمــاع بــصورة موضــوعية دون تقمــص تاريخيــة لــيس أك ّ
كمـــا أننـــا لم نكـــن مـــع ، فـــنحن لم نكـــن مـــع النظـــام الحـــاكم حينئـــذ ، لأحـــداث التـــاريخ

ًفنحن لا نمثل أي أحد منهما، ولسنا امتدادا لهما! المعارضين لهم وما ينبغي أن تقوم فئة ! ّ

ُبـتقمص دور تــاريخي، وتلـزم الطــرف الآخـر َوتـدق الطبــول ، ّ بــأن يـتقمص الــدور الخـصم لــهّ ُ
ويعــود اتمــع المعاصـــر ليعــيش في حالـــة ! ُويعلـــن النفــير، وتبــدأ الحـــرب، ُويــنفخ في البــوق 

ــــي حــــرب داحــــس والغــــبراء ــــة يحي ُتقمــــصية جاهلي ــــع ! ّ ــــين جمي ــــة التواصــــل والتعــــاون ب فعملي

 الواقــع، واســتبعاد مــادة الأطيــاف الإســلامية الحاليــة، هــي الرجــوع إلى القــرآن، وتفعيلــه في

  .الحديث من أي كائن صدرت

وأي دعوة لغير القرآن فهي دعـوة طائفيـة مآلهـا الفـشل، وسـوف ينـتج عنهـا الكـره  
والبغـــــضاء، والقتـــــال فـــــي أي لحظـــــة يقـــــوم باســـــتغلالها المـــــستبدون والمـــــستعبدون 

لــذلك يقــوم هــؤلاء بــدعم الــدعوة إلــى ، للــشعوب، علــى صــعيد الــداخل أو الخــارج
ديث والفقـــه ونقـــد التـــراث، والتقـــارب المـــذهبي، وإقامـــة النـــدوات والحـــوارات الحـــ

ًالساخنة، التي تقطر كرها وحقدا لترسـيخ التخلـف والـذل، وعـدم قيـام الأمـة برفـع !! ً
فالحذر، الحذر من هـذه ، وتقمص التاريخ ! واستمرارها بعلك المعلوك، ًرأسها أبدا

  !.الخدع والحيل
لتــي أتاحهــا  لــي القــائمين علــى جريــدة الوقــت مــشكورين     وأنتهــز هــذه الفرصــة ا

  ًلأوجه نداء إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها 
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     أيها المسلمون

ه  {القــرآن يجمعنــا  ه جميعــا ولا تـفرقــوا واذكــروا نعمــت الل ل الل ِواعتــصموا بحب ّــِ َّــ َ َ َ ُ َِْ ِْ ُ ْ ُْ ْ ُ  َ َ َ ً ِ َ ِ ْــ َ ِ َْ
َعلــيكم إذ كنــتم أعداء فــ َ ْــ َ ْ ُْ ُ ْ َِ ُ ْ َألف بـــين قـلــوبكم فأصبحتم بنعمتــه إخوانــا وكنــتم علــى َ َ َُ ْ ُْ ُُ َ ً َ َْ َِ ِ ِ َِ ْ ِْــ ِ ْ َْ َ ََ ُ ُ َ

َشفا حفرة من النار فأنقذكم منـها كذلك يـبـين الله لكم آياته لعلكـم تـهتـدون  ُ َ ُْ َ ْ ُْ ُ  َ ْ ََ َِِ َ ُ ُّ ُ ََ َ ِ ٍَ ُ ََ ْ  َ َ َ ِ  َ َ َ{  

ه ورســوله ولا{ )103(آل عمــران َوأطيعــوا الل َ َ َ َُ ََ ُ ـّـ ْ ُ ِ شلوا وتــذهب ريحكــم َ ــازعوا فـتـف ْ تـن ُ ــ ُْ ِ َ َ ْ َ ََ ْ ُْ َ ََ ُ ََ
ه مـــع الـــصابرين  بروا إن الل َواص ِ ِ  َ َ َ ّـــ  ِ ْ ُ ِ ـــ ْ ـــة، ،)46(الأنفـــال  }َ  بينمـــا جعـــل الأحاديـــث النبوي

ًوأقوال الأئمة وحيا إلهيا ملزما للناس ً  ، والالتزام بالتفاعل الفقهي الزمكـاني للـسلف،ًُ
  . ُوتقمص أحداث  التاريخ، يفرقنا

ْن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليْوـم الآخر وعمل صالحا فلـهم إِ{ َُ َ ً ِ َ ََ ِ َ ُ َُ َ َ َ َ َِ ِ ِْ َ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ  َ َ َ َِ  ْ َْ 
َأجرهم عنـد ربهـم ولا خوـف عليـهم ولا هـم يحزنوـن  َُ ْ َْ ْْ ْ ْ ُْ َُ ََ َ َِ ََِ ٌ َ  َ ِ ُ ْ  هـذه هـي بطاقـة الـدخول ،)62(البقـرة }َ

  . لجنة، والفوز برضا الرب عليناإلى ا
     أيها المسلمون 

ـــاء آدم  ـــراب ،  كلكـــم  أبن ـــالتقوى ، وآدم مـــن ت ، لا فـــضل لأحـــد علـــى أحـــد إلا ب
ولا للاصــــطفاء ! ولا للعرقيــــة والقوميــــة ! فــــلا للطائفيــــة . وأنفعكــــم أنفعكــــم للنــــاس

وروابـــط إنهـــا دعـــوات .... ولا للعنـــف والإرهـــاب، ولا للأســـرة والقبيلـــة! والفوقيـــة 
،  ونعم للإنسانية، والحرية، والكرامة، والعدل، والأمن، والنهضة في !جاهلية منتنة 

 ! .مجتمع يقوم على المواطنة والعناية، لا على الاستعباد و الرعاية 

  
  
 


